
 الفصل الرابع 
 موقف عباس العقاد من النصرانية  

  الأقليات الدينية والعرقية والمذهبية كأداة من أدوات تفعيل الاحتلال الغربي إلى سعى 
  قواعدلتغيير هوية الأمة وإعادة بناء المجتمعات على غير وصولاا  ،بث الفرقة والنزاع

 المشهد السلطوي والمشهد الاقتصادينصارى الداخل في صعد في هذا السياق و  الشريعة،
القرن التاسع   منالنصارى   هلسياق الذي تحرك فيتأمل اين  توح. مجالات الحياةعامة و 

حتى أنهم  تمكنهم من أسباب لم تكن بأيديهم من قبل، إلى اليوم، يظهر بوضوح عشر 
فيما يعرف بحملات التنصير في أطراف العالم الإسلام   ، تنصير المسلمينتجرؤوا على محاولة 

كأسباب )مبررات(    الإمبريالية الغربية في تغيير ثقافة المنطقة وهويتها مت منهأفاد، و وقلبه
هذا السياق يكاد يذهب بعقلك   أملحين تت  للفعل الإمبريالي أو بتمكينهم هم من الفعل؛

هم، يخالف الجميع ارى ويدافع عنترى عباس العقاد يصطف بجوار النصحين العجب 
 وهو ما سنبينه في هذا الفصل إن شاء الله.  ويقف منفرداا شاذاا في أقواله ومواقفه،

 
 المبحث الأول: 

 عباس العقاد يدافع عن بولس: 

إلى بني إسرائيل، وبقي بينهم إلى أن رفعه الله إليه، ولم  ،عليه السلام ،المسيحَ أرُْسِلَ 
الحوارييَن بالبقاء بين بني  ، عليه السلام ،المسيحُ وأمرَ  يمارس الدعوة إلى الله في غيرهم، 

»إِلَى طَريِقِ أمَُمٍ لاَ    :الكتاب "المقدس"إسرائيل وأن لا يخرجوا من بينهم؛ وهذا صريحٌ في 
ةٍ للِسَّامِريِِ يَن لاَ تَدْخُلُوا، بَلِ اذْهَبُوا بِالْحرَيِِ  إِلَى خِراَفِ بَ يْتِ إِسْراَئيِلَ تَمْضُوا، وَإِلَى مَدِينَ 



وهو ما نجدهُ   .(2)، وكان يقول: »لمَْ أرُْسَلْ إِلاَّ إِلَى خِراَفِ بَ يْتِ إِسْراَئيِلَ الضَّالَّةِ«(1) الضَّالَّةِ«
مَرۡيَََ   بۡنُ ٱوَإِذۡ قاَلَ عِيسَى ) حَفِظهَُ عباس العقَّادُ صغيراا:في كتابِ ربنا القرآن العظيم الذي 

قا  للَِّّ ٱيََٰبَنِيٓ إِسۡرََٰءِٓيلَ إِنّ ِ رَسُولُ  ا بِرَسُولٍ  لت َّوۡرىََٰةِ ٱ مِنَ  يَدَيَّ  بَيۡنَ  لِ مَا اإلِيَۡكُم مُّصَدِ  رََۢ تِ  وَمُبَشِ 
ۡ
  مِنَۢ  يََ

 فَ لَمَّا جَاءَٓهُم بِ  ۥٓ سۡۡهُُ ٱ بَ عۡدِي
ُۖ
وهو ما   [. 6]الصف:   (مُّبِينٌ   سِحۡرٌ  ذَاقاَلوُاْ هََٰ  لۡبَ يِ نََٰتِ ٱأَحَۡۡدُ

المسيح، عليه  وفي سيرة الحوارييَن من بعده، فلم يخرج  المسيح، عليه السلام، ده في سيرة  نج
 ولا تلاميذه إلى غير خراف بني إسرائيل الضالة.   السلام، 

مباشرةا، جاء أحد نشطاء اليهود  المسيح، عليه السلام، رفع الذي حدث هو أنه بعد 
أشهر من عرف بعداواته للحواريين،  واحد من ودارسي الفلسفة على يد أكبر معلميها و 

يه المسيح   عليه السلام  بدينٍ جديد، يختلف تماماا عما عاش عل (3) شاؤول(-وهو )بولس 
المسيح    "ألوهية"هو الذي افترى ف .تعاليم المسيحبدَّل ، و   ودعا التلاميذ إليه وتركهم عليه 

ا رسولاا لم يقل مرةا: إنه هو الله أو ابن الله   عليه السلام   وقد عاش عليه السلام عبدا
ا لعبادته، ولا عبده أحدٌ من تلاميذه، بل كان يصلي كثيراا، ويبتهل  ا، ولا دعا أحدا متجسدا

 نا ومولاه.  إلى الله كثيراا، وكلما أراد فعل معجزةٍ رفع عينيه إلى السماء يستغيث بالله مولا
 !الذي جعلها دعوةا عامةا، وكانت خاصة ببني إسرائيل وبولس
جعل النجاة بالإيمان  ( بأن شريعة موسى عليه السلام)هو الذي نقض الناموس  وبولس 

 لأركان.با  للسان وعملٍ با وقولٍ لقلب با كانت بإيمانٍ )التصديق أو المعرفة(، و 
 تتناا وكان التلاميذ مُخْتَ تَ نُون، ويْختِنُون.هو الذي حر م الختان، وكان المسيح مخوبولس 
وأتباعه الذين أهملوا الحديثَ عن اليوم الآخر وجعلوه كلماتٍ مجملة لا تؤثر في  بولس و 

 

 .(6، 5: 10( )متى 1)
 .(24، 21: 15)متى:  (2)
 !!يقول: تواضعاا ؛وتعني الطالب، ثم سۡى نفسه بعد ذلك ب )بولس( بمعنى حقير ،الحقيقي شاول أو شاؤولاسۡه  (3)



يتكلمون عن اليوم   ، وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ،العمل )السلوك(، وكان المسيح
الصالحة بعد الإيمان بالله وما    عمالالآخر بكثيٍر من التفاصيل، ويجعلون النجاة فيه بالأ

مَِّا هُوَ مَكْتُوبٌ  »... وَدِين الَأمْوَات  : الكتاب "المقدس"، وهذا صريحٌ في أنزل على رسله
«، وفي رؤيا يوحنا اللاهوت الإصحاح الثانّ والعشرين: »وَهَا  في الَأسْفَارِ بِحَسَبِ أَعْمَالِِِمْ 

،  28: 5«، وفي يوحنا ]كَمَا يَكُونُ عَمَلُهُ أنََا آتِ سَريِعاا وَأُجْرَتِ مَعِي لُأجَازيَِ كُلَّ وَاحِدٍ  
يعُ الَّذِ  [:29 ينَ في الْقُبُورِ صَوْتَهُ،  »لاَ تَ تَ عَجَّبُوا مِنْ هذَا، فإَِنَّهُ تََْتِ سَاعَةٌ فِيهَا يَسْمَعُ جََِ

فَ يَخْرجُُ الَّذِينَ فَ عَلُوا الصَّالِحاَتِ إِلَى قِيَامَةِ الْحيََاةِ، وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِ ئَاتِ إِلَى قِيَامَةِ  
يْ نُونةَِ«  . الدَّ

كالذي عندنا: قبورٌ ونش            ورٌ، وص            حفٌ لنعمال ينظر ما فيها ثم يكون الجزاء على 
ن أخرى يتكلم المس     يح عن لذَّات ينالِا عند الله..  رٍ في الجنان يش     ربه حس     به، وفي أماك

اجِ   (:25:  24عن   د الرحۡن؛ في )مرق :   دُ مِنْ نتِ   َ رَبُ بَ ع   ْ »الحَْقَّ أقَُولُ لَكُمْ: إِنّ ِ لاَ أَش              ْ
ا في مَلَكُوتِ اِلله«. ربَهُُ جَدِيدا ذا موجوداا في أدبيات وظل ه  الْكَرْمَةِ إِلَى ذلِكَ الْيَ وْمِ حِينَمَا أَش ْ

النص        ارى إلى وقتٍ قريب، وأش        هر ذلك ما ورد في "الكوميديا الإلِية" للش        اعر الإيطالي  
 توص    فا من الأوص    اف ال  وص    ف جهنم )الجحيم( كثيرا ذكر في يري" حيث ج"دانتيه ألي

لذين بولس وا والفاعل كان ص يلاالتف  هتم محو هذو في القرآن الكريَ وكذا الجنة )النعيم(.    ابه
 يردع. وأيدفع  يكاد لاالعذاب والنعيم إلا بكلامٍ مجمل يذكر فلم يعد  .اتبعوه

انٍ وَاحِدٍ  اَ بإِِنْس       َ وبولس هو الذي تكلم عن وراثة الخطيئة من آدم عليه الس       لام: )كَأََِّ
( ]رومي ة ) الخطي ة هي ([ . وأص              ر بولس على أن )أجرة  5/12دَخَلَ تِ الخَْطِي َّةُ إِلَى الْع َالمَِ

على العكس من كلام بولس عن الخطيئ   ة يتح   دث الكت   اب ([، و 6/23موت( ]رومي   ة )
فيه ([، و 18/20)بر البار عليه يكون، وش      ر الش      رير عليه يكون( ]حزقيال ) "المقدس" :
والمسيح يعظهم بالذبح   ،(كالأطفال  )أبرار كانوا في القديَ، وأبرار في كل زمان  حديث عن  



التجس   د والص   لب من  افترى جاء بولس و بعد هذا كله  ر خطاياهم، و وعمل الحس   نات لتغف
 أجل الفداء . 

إن ما تراه عينك الآن في النصرانية جاء بعد المسيح               عليه السلام               على يد بولس 
؛ فهؤلاء الذين تراهم أمام عينيك أتباع بولس وعبَّاد المس يح، وليس وا بعبيد اِلله والذين اتبعوه
 أتباعِ المسيح!!

على عداءٍ   ، بل كانوا-عليه السلام-لم يكن بولس على علاقة جيدة بتلاميذ المسيحو 
 تام.. وعلى رفضٍ تام.. وعلى النقيضِ تماماا مِا يفعلهُ بولسُ، ولم يتبعه إلا واحد منهم

.. خرج معه واعظاا ثم نَ فَضَ منه يديه وتبرأ منه على المن، وكتب كتاباا )إنجيل )برنابا(
 وحاولوا أن يخفوه!!أتباع بولس لِذا الإنجيل،  ت فيه تلك البراءة، وقد تنكربرنابا( يثُب

ويعلم الذين يقرؤون كتاب النصارى أن بولس زارَ تلاميذَ المسيحِ   عليه السلام   في بيت  
المقدس مرتين وعرض عليهم ما افتراه في دين الله، وفي المرتين خالفوه، وذكر هو بنفسه  

(، وحين يَس منهم سبَّهم وشتمهم بألفاظ قبيحة لا  9   1: 2طية )غلا مخالفتهم له في
، يقول عنهم: )كذبة( و)كلاب( و)فعلة الشر( و)لا  فضلاا عن "رسول"  تخرج من تقي
 !! (4)يفهمون شيئاا(

 ما شأن عبّاس العقَّاد بهذا ؟! 
، المس       يح، عليه الس       لام،  بين بولس وتلاميذ  كل هذا الاختلاف.. كل هذا التض       اد

  وعباسُ العقَّاد يجعلهم سواءا.
يقول: كلهم تلاميذ المسيح   عليه السلام   وكلهم انتشروا في الأرض بأمر المسيح   عليه  

 !! (5)السلام  
)الدعوة المسيحية بعد السيد المسيح كانت ترجع إلى مركزين: أحدهما برئاسة  :يقول

 

 .(5   3: 6) 1(، و تيميثاوس20 2)فيليبي:  (4)
 .، وما بعدها ط. دار الكتب لبنان(60، 59/ 5و) ،(1/712)موسوعة عباس العقاد الإسلامية  (5)



جيمس أي ]يعقوب[ المسمَّى بأخي الرب، ومقره بيت القدس، والثانية برئاسة بولس  
الرسول ومريديه، ومقرها خارج فلسطين بعيدًا عن سلطان هيكل اليهود. وقد كانت  

 رص على شعائر العهد القديم(!!شعبة بيت المقدس أقرب إلى المحافظة وال 
)وظلت الرئاسة على العالم المسيحي معقودة لهذه الشعبة المقيمة في بيت   ثم يقول:

المقدس حتى تهدَّم الهيكل وتقوضت مدينة بيت المقدس وتبددت الجماعة في أطراف  
 !! (6) البلاد، وآلت قيادة الدعوة إلى الشعبة التي كانت تعمل في خارج فلسطين(

دولة بل أفراداا يعدُّون عدًّا، تركهم محسورين مكبوتين  -عليه السلام-المسيح لم يتركو 
 سة!!ئاخائفين، والعقَّاد يقول: فريقان يتناوبان ر 

عشر، ومرة يقول:   وهو متردد، وتردده أمارة على فساد رأيه؛ مرة يقول: التلاميذ كانوا اثنى
بتين متوازيتين عْ بل ترك شُ ، ومرة يقول: (7) كثيراا، ومرة يقول: ترك المسيح شعباا  كانوا ثمانين

إحداهما بالداخل والأخرى بالخارج، وفي ذات الكتاب يغير عباس العقاد كلامه فيذكر أن 
 .  (8)التحريف الحاصل في النصرانية على يد )بولس( ومن معه كان تطوراا طبعياا

تطوراا وطبعياا ينقض قوله الأول بأن بولس  والقول بأن التغير الحاصل على يد )بولس( كان 
من التلاميذ، وأن المسيح   عليه السلام   ترك شعبتين متوازيتين إحداهما بالخارج يترأسها 

 !! (9))بولس( والأخرى بالداخل يترأسها يعقوب أخوه
 والقول بأن التغير الحاصل على يد )بولس( كان تطوراا وطبعياا غير صحيح من ناحيتين:  

أنه لم يكن تعديلاا بسيطاا في الفروع اقتضته المستجدات بعد أن طال عليهم الأمد   الأولى:
 

وقد   ،ط. دار الكتب لبنان. وهي مقدمة الطبعة الثانية لكتاب )عبقرية المس         يح(  (1/556)  موس         وعة عباس العقاد الإس         لامية  (6)
 صدرت الطبعة الثانية بعنوان )حياة المسيح( عليه السلام.

  :عاد يكرر ذات الكلام ويزيد عليه، يقول   732ط. دار الكتب لبنان. وفي صفحة  (  729/  1)موسوعة عباس العقاد الإسلامية    (7)
 !ولا أدري علام التفرقة ومن أين أتى بهذا العدد؟ .التلاميذ ثمانون، وفوقهم ألوف من المسحيين

 ط. دار الكتب لبنان.( 1/690)موسوعة عباس العقاد الإسلامية  (8)
قوب )أحد  والسبب في ذلك ن  ورد عن )بولس( يصف يع  ؛أم لا  االنصارى مختلفون في القول بأن للمسيح         عليه السلام         أخا   (9)

 ومختلفون في زواج المسيح   عليه السلام   فبعضهم على أنه تزوج مريَ المجدلية، ومختلفون في كل شيء!! .الحواريين( بأنه أخو الرب



، وإِا كان تبديلاا شاملاا كما  كما يدعي عباس   وتغير الزمان واقتضى الحال تغير الفتوى
 قد متُ. 

أن هذا التغير كاد أن يلحقَ المس يحَ                 عليه الس لام                 فبولس )مؤس س ش عبة  ثاني:ال
( من معاصري المسيح       عليه السلام       في نفس عمره تقريباا، وبدأ عبَّاسالخارج كما يدعي  

 فأين التطور الذي يتكلم عنه العقاد؟! دعوته بعد رفع المسيح   عليه السلام   بأيام.
شيئاا  ال  يتكئ عليها في موقفه الإيجابي من بولس لا تجد عب اس وحين ترُاجِع أدلة 

، وأهلُ الباطلِ لا  (10) ذِ بَ وأوذي هو ومن معه وتبعته ألوف من الناس يقول: عُ يقبل، 
؛ وجهده يؤذَ لم يعُذَّب ولم  بولسبهذا يدلل، وكلامه غير صحيح ف!! (11) يتحملون العذابَ 

أس أسرة دعوية بين طلاب المدن الجامعية، فلم  الذي بذله لا يساوي جهدَ ناشطٍ يتر 
، بل كان كذَّاباا متلوناا يلبس لكل قومٍ لبوسهم ، ولم يجلد  (12)يقاتل عدواا ولم ينفق مالاا

ا تعذيب وتشريد،  ظهره أو يؤخذ ماله، وضربت عنقه في نهاية حياته بعد أن شاخ دوِ
وإن سلمنا  من الدعاية لأفكارهم. قدمون على القتل كنوع ومثل هذا النوع من الناس يُ 

ا   وهو ما لا نعرفه   فلا يصلح أن يتكئ العقاد عليه   جدلاا أن بولس لاقى عذاباا شديدا
على موقفه الإيجابي من )بولس(، فلو أن كلَّ من صبر على بلاءٍ وتبعه ألوف من  كدليلٍ 

نكيز خان.. والحلاج  الناس صح حنا مذهبه، لصار الكل تقيًّا مؤمناا. بوذا.. وكرشنا.. وج
ا صبوراا.. والجهم بن صفوان.. ومحمد بن كرام.. والجعد بن درهم.. بل ليس ثَمَّ  وكان جلدا

وَلَوۡ  لنَّاسِ ٱأَكۡثَ رُ  وَمَآ )، والأكثرية تتبع شهواتهاتمكيٌن لحقٍ أو باطلٍ بلا جَلَدٍ ومجالدة
على الصواب، يقول الله تعالى:  والانتشار ليس أمارة  (،103( )يوسف: حَرَصۡتَ بمؤُۡمِنِينَ 

 

 .ط. دار الكتب لبنان( 1/714)موسوعة عباس العقاد الإسلامية  (10)
 .ط. دار الكتب لبنان( 1/558،559)موسوعة عباس العقاد الإسلامية  (11)
 )لم أفهم، ولم يفهم، ولن تفهم(. بصيد الفوائد وطريق الإسلام وغيرهما. :انظر إن شئت للكاتب (12)



هِ ٱيُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ  لۡأَرۡضِ ٱوَإِن تُطِعۡ أَكۡثَ رَ مَن في ) وَإِنۡ هُمۡ إِلاَّ   لظَّنَّ ٱ إِن يَ تَّبِعُونَ إِلاَّ  للَّّ
رُصُونَ   (. 116)الأنعام:  (يَخۡ

تُ كثيراا وطويلاا فيما كتب العقاد.. فوجدت الرجل يص      ر على  تص      ويب بولس  فَ تَّش      ْ
ومن ك انوا مع ه من المب دلين ل دين الله؛ حتى إن ه ي دفع عن بولس تهم ة الك ذب ال  أقر  به ا 

بها أص          دقاؤه وأعداؤه؛ يقول العقاد مدافعاا عنه: )بولس كان عليه  على نفس          ه، وش          هد 
 . (13)املة(يتألف القلوب ببعض المج

وشيءٌ آخر:  المسيحُ      عليه السلام      وبولس مرَّا بالتاري  مرور الكرام في زمانهما، حتى 
إنك لا تستطيع أن تدلل على وجود المسيح      عليه السلام      من غيِر كتب المسلمين، وكلُ  

 بما في ذلك كتاب النصارى لا يثبت أمام النقد العلمي!!  عن المسيح وعنهكتابٍ يتكلم 
جعلوا و الوثنيون النص رانية بعد قرنين أو يزيد من رفع المس يح                  عليه الس لام                  دخل  

ينتقون منه    ا بأهوائهم، وجيء ببولس وتل    ك الكت    ابات ال  بين أي    ديهم من تح    ت رك    ام 
وهلاك  المسيح                عليه السلام               رفع    الأيام، فعقيدة النصارى الآن ظهرت بعد قرون من

لا   وبعض الرس ائل  ،وش ارك فيها رجال )آباء الكنيس ة( بمعنى أنها تتطور يوماا بعد يوم  بولس
 ، على سبيل المثال )سفر أعمال الرسل( وهو أهم الأسفار المنسوبة لبولس.ايعُرَف كاتبه

 هذه هي الحقيقة ال  لا يجهلها مهتم. 
بولس وكأنه جاهد واجتهد وشدَّ واشتد حتى مك ن   يُصورنفسه أن له طوعت كيف 

 ؟!! للنصرانية، وكأنه على خطى المسيح   عليه السلام   
 له نفسه أن يتكلم بهذا الكذب المكشوف؟! كيف سولت

" عبقري ة المس              يحبع د أن تح دث عب َّاس العق اد به ذا الإف ك في الطبع ة الأولى من كت اب ه "

 

 .ط. دار الكتب لبنان( 1/714)موسوعة عباس العقاد الإسلامية  (13)



فتح الإنجي ل أكثر من ألف مرة، وأن ه يعرف م ا اعترض علي ه كثيرون، وك ان رده عليهم بأن ه  
وبالت الي لم يتراجع عن    ين اق  حججهم  وولم يعتِن بقولِم ألا يعرفون، وحقَّر من ش              أنهم،  

 !!(14)قوله وأعاد طبع كتابه
 المبحث الثاني:  

 موقف العقاد من ألوهية المسيح المزعومة: 

النصارى يقولون عن المسيح             عليه السلام             إنه هو الله، أو ابن الله، ثم هم مختلفون 
هل كان حال معيش     ته بين الناس   (:الس     لام  )ش     خ  المس     يح عليهفيمن عاش بين الناس
يقولون بكل هذا، وكل هذا   "؟؛  إله"كاملاا أم بعض  ه إنس  ان وبعض  ه   "إلِاا"إنس  اناا كاملاا أم 
 هذا لا يصح، لذا كل فرقة منهم تُكَفِ ر أختها، ولا ترى نجاةا لِا!!لا يجتمع، وأي من 

ا. المسيحأن متفقون على أن و   ولد من سيدةٍ عذراء، وتبعه اثنا عشر تلميذا
       من   "الله"       أو ابن    "الله"أخطأ وورثت ذريته الخطيئة، فتجسد ومتفقون على أن آدام  

 أجل أن يُكَفِ رَ عن هذه الخطيئة!!
ا يبُص       ق في وجهه   عليهقبُض  ومتفقون على أن الش       خ  الذي ص       لب يق مُقيدا وس       ِ

لب على الأخش     اب وراح يص     رخ من الألم!! تعالى الله وتقدس  ويُض     رب على قفاه، ثم ص     ُ
 عما يقولون علوًّا كبيراا.
مهما اقترف من  ق النعيم،من الجحيم واس           تح مَنْ ص           دق هذا نجا ومتفقون على أن

 !!(15)المعاصي، فشرطُ النجاةِ عندهم هو قبول المسيح فادياا ومخلصاا
ففي القرن   !!وعقيدددتهه هددذه ليسددددددددددددت جددديدددة كمددا يزعمون، بددل وجدددت من قبددل

 

 .60صمن )موسوعة العقاد الإسلامية( الجزء الخامس وانظر غير ما مضى كتاب )حقائق الإسلام( ضمن  (14)
( في هذا تفص        يل عندهم؛ فبعض        هم يجعلها نجاة تام ة، وبعض        هم يجعلها نجاة من الخطيئة الأولى، وتبقى الذنوب تحتاج لتوبة عند 15)

 القساوسة أو دون قساوسة، وبعضهم يجعل الفداء للجميع.. مختلفون.



التاس   ع عش   ر الميلادي، تَس   س علم مقارنة الأديان، وس   اح أحد الباحثين في الأرض يتتبع 
وجدت قبل ذلك المسيح         عليه السلام         الرواية النصرانية عن  الديانات الوثنية، فوجد أن  
، فليس في عقيدة النص ارى الموجودة اليوم، وال  أس س ها بولس   (16)أكثر من مرة عن غيره

ا.. بل كلها من الوثنياتكما مر    !!(17)سابقاا   شيء جديد أبدا
 وشيءٌ آخر: 
إذا استدعينا  ، بمعنى أنناالمسيح          عليه السلام          من الناحية التاريخيةلنبي الله  إذا نظرنا 

ش  هادةَ المؤرخين الذين كتبوا التاري  في عص  ره، إذا بحثنا عن الروايات المتواترة أو غير المتواتر 
شافهةا من جيلٍ لجيلٍ تحكي شيئاا عن حياة المسيح      عليه السلام      فلن نجد شيئاا المنقولة م

، وكت اب النص               ارى ال ذي بين أي ديهم لا يثب ت للنق د "علم اء الأديان"م ذكوراا، وه ذا قول  
 . (18)التاريخي، ولا يمكن الاعتماد عليه مصدراا من مصادر التاري 

 ما شأن عباس العقَّاد بهذا؟!
وانشغال الجادين بما قد   ،سياق تدافع حۡلات التنصير مدعومة من الاحتلال الغربي في 

عن عقيدة  وقف عبَّاس يدافع  ،الأمة وغلبة العدودهاهم من سقوط الخلافة وتفتيت 
حتى أحبوه وأثنوا عليه خيراا، كما مرَّ معنا في المقدمة من ثناء زكريا بطرس وناهد   النصارى
ما يفعله المتصوفة من نسبة كل الكرامات إلى من يحبون من الأولياء! ومن قبيل   من قبيليقول:  متولي،

 يل في الكرماء على من عرف بالكرم!!خلع كل ما ق
 

الس تة عش ر الذين ماتوا على   «المخلص ون من »الخطيئة الأولى  :م( وكتابه اسۡه1883م                  1813الباحث هو كيرس ي جريفز )  (16)
 .The World's Sixteen Crucified Saviorsالصليب في العالم 

يفتخر فيه بأن كل ما عند الأقباط هو هو بأم عينه    ،يوجد تس    جيل ص    وت لننبا يؤانس أس    قف محافظة الغربية في مص    ر س    ابقاا  (17)
وقد أطال الش  ي  وس  ام عبد الله   ،ند الفراعنة الوثنيين!! والتس  جيل منش  ور في موقع غرفة )الحوار الإس  لامي المس  يحي(الذي كان ع

والدراس        ات في إثبات أن النص        رانية من الوثنية أو ذات    .والتعليق عليها، وموقع ابن مريَ وغيرهم=  =في عرض هذه التس        جيلات
 .أصول وثنية كثيرة ومنتشرة

ق الترجَة بموقع )حرَّاس العقيدة( بترجَة أحد أكثر الكتب مبيعاا في أمريكا وهو كتاب )تحريف أقوال المس              يح، من حرَّف قام فري  (18)
 .(!الكتاب )المقدس( ولماذا؟



 هل التجسد والصلب من أجل الفداء مجرد  مدح من التابع للمتبوع؟؟!!  
 سبحانك هذا بهتان عظيم.

فكش      ف الأقوال والمواقف  فحس      بي أن تعرف ماذا يقول عب اس، وأين يقف.  دعنا ِر.
 يكفي. 

عقيدة التجس      د والص      لب من أجل الفداء خرجت من رأس الش      يطان، أوحى بها إلى 
يَاطِيَن ليَُوحُونَ إِلَىَٰ و  ، قال العليم الخبير س             بحانه وتعالى ذكره:  أوليائه أوَْليَِائهِِمْ  إِنَّ الش             َّ

ركُِونَ ]الأنع  ام: ادِلوُكُمْ ُۖ وَإِنْ أَطعَْتُمُوهُمْ إنَِّكُمْ لَمُش              ْ ذات العقي  دة   تج  د، ول  ذا    [121ليُِج  َ
تتكرر في جنبات المعمورة دون اتصال مكانّ أو زمانّ، وفي سيرة "بولس_شاؤول" ما يدل 

 .بهذه الأفكار المكررة (19)الشيطان هو الذي أوحى إليه على أن 
ا أمارة تس  تجيب   ، وذلكش  خ  الش  يطان هو مص  در الكفر والعص  يان حين يجد نفس  ا

وص   و ر لِم الص   الحين، ثم  ت  في هيئة رجلٍ   -عليه الس   لام–له. هو الذي جاء قوم نوحٍ 
مثل الص  ور أص  ناماا ثم عبدوها، وعمرو بن لحي جاءه إبليس ودلَّه على الأص  نام ال  كانت 

وأمره بإخراجه  ا ورس              م ل  ه الخط  ة ونف  ذه  ا عمرو، وحين تت  دبر )آلِ  ة( العرب،    "ج  دة"في  
و)آلِة( الفراعنة، و)آلِة( الدول ال  قامت في العراق والش            ام.. الآش            وريين والكلدانيين 
  .والب ابليين والنبط، و)آلِ ة( اليونان، و)آلِ ة( الِن د والص              ين والي ابان تج د كله ا متش               ابه ة 

ما يدلك على أنها خرجت من رأسٍ واحدة هي رأس  .ش           يء تقريبااالأفكار والأسۡاء وكل  
 (21)هي إيزيس "زىالعُ "ذكر في ثنايا كلامه مرة أن  عبَّاس  ، حتى (20)إبليس إمام الض     الين

ال  تبين التش ابه الكبير بين من عبدهم    ،. والتفاص يلولم يقف ويحاول تفس ير هذا التش ابه
جواد علي في ن تقف عليها في الس     رد الذي قدمه  تس     تطيع أ ،الكفار في كل زمان ومكان

 

 ط. دار النافذة.. )يسوع النصرانّ الجني الذي صحب بولس( للعميد جَال الدين شرقاوي :انظر إن شئت (19)
 .أثر الشيطان في تحريف الأديان :انظر للكاتب (20)
 .152صأبو الأنبياء إبراهيم  (21)



 المفصل في تاري  العرب قبل الإسلام."كتابه 
ن كل محبٍ يخلع على محبوبه كل ص فات المدح وينس ب بأ ى عب اسولا أدري من أين أت

إلي ه ك ل كرائم المم دوحين؟! ولا أدري من أين أتاه أن ك لَّ كريٍَ ينس               ب إلي ه ك ل من اق ب 
 الكرماء؟!

وهو يرد على إنك  ار علم  اء مق  ارن  ة الأديان لوجود المس              يح علي  ه    ،وت  دبر ه  ذه؛ يقول
ا فأخذته   ،الس              لام : إن ذلك من نش              وة العلم الجديد.. يقول: كان علم الأديان جديدا

النش  وة، فعمد إلى الغريب كي يلتفت الناس إليه. وفي مكان آخر )رس  الة الله( مس  المٌ ودودٌ 
الأديان ينقل عنهم ويناقش    هم!! ثم هو يعترف بأن المص    ادر التاريخية خالية من  لعلم مقارنة  

 ذكر المسيح   عليه السلام   وأن لا دليل فيها على وجود المسيح!!
العقاد عن النصرانية هو: هل   دفاعوالسؤال الذي ظل  ثائراا في خاطري لم يهدأ وأنا أقرأ 

 زل الله على محمدٍ، صلى الله عليه وسلم؟! كان يقرأ كتاب الله؟!، هل كان يصدق ما أن
في كتابه، وأن شهادة  المسيح   عليه السلام  شهد بوجود  هل أتاه أن الله العليم الخبير 

ُ ُۖ شَهِيدٌ بَ يْنِي  -سبحانه وتعالى-الله تكفي  قل أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةا ُۖ قُلِ اللَّّ
نَكُمْ ه ]الأنعام:  .  [19وَبَ ي ْ
دافع بوعي تام.. وفي كت ابٍ )عبقري ة أن العق اد المبح ث أن أبين  ه ذا ردت من وبع د.. أ

، وتم الاعتراض عليه من أقرانه وقرائه عن وثنية النص       رانيةالمس       يح( وليس مقالٍ أو مقالين،  
بمن اعترض  في مقدمة الطبعة الثانية،  بالنقد ولم يتراجع بل طبع الكتاب مرة ثانية واستخف

 !! عليه
 المبحث الثالث: 

 عباس العقاد يدافع عن كتاب النصارى: 
أول هذه  يواجه كتاب النص   ارى عدداا من المش   كلات؛ واحدة منها فقط تذهب بقدس   يته،  



 مَن قال إنه مقدس؟! ، أو ؟!التقديس من أين جاءه .)التقديس(المشكلات وأهمها: 
 عليه الس لام، ،  المس يحرفع قرون من  أربعة  ظهر وص ف "القداس ة" على كتاب النص ارى بعد  

ا من   والعق   اد يعرف ذل   ك   .المق   دس                ة" ال  عق   دت في القرن الرابع الميلادي   المج   امع"تح   دي   دا
قيل أن هذه الكتب الأربعة والرس       ائل الملحقة بها بموجبها لا توجد ض       وابط معلنة  .و (22)ويذكره
وتاريخه بين الناس   المس     يح، عليه الس     لام،  فقد كانت الكتابات ال  س     جلت تعاليم   مقدس     ة،

 كثيرة فاختاروا بعضها وخلعوا عليه وصف القداسة. 
فبعض   هم    ؛الخبُر بمن يخبر به، أو بش   واهدٍ في ذات الخبر تدلل على ص   دقه المشددكلة الثانية: 

، ويكون الدليل  كأبي بكر والص   حابة ص   بيحة الإس   راء  إن أخبرك ص   د قتَ مهما كان الخبر غريباا
وبعض      هم إن أخبرك ش      ككت في قوله ولو بدا أن القولَ   ؛أن  الص      ادق الأمين هو الذي أخبر

 . لعلمك بسوء حاله صوابٌ 
ي ة م ا في ه من أخب ار؛ وكت اب النص              ارى مردود من الن احيتين، من ناحي ة المخبر ب ه ومن ناح

كثير مِ ا و   الكت اب مجهول ة كلي اا أو جزئي اا بم ا يطعن في خبرهم.)أعي ان( ال ذين كتبوا أش              خ اص ف  
ا. والكتابات فيكذ ِ كتبوه يُ  عدم ثبوت عص مة للكتاب "المقدس" كثيرة ومنتش رة   ب بعض ه بعض ا

 . الذي قدمه العلمانيون للكتاب "المقدس" بعهديه تحت عنوان "النقد النصي"
في الوقت الذي كان تعانّ فيه الكنيس              ة من نقد كتابها بأيدي العلمانيين من أبنائها حتى 
أنهم أخرجوه من دائرة الموثوقي  ة كلي  ةا وفي الوق  ت ال  ذي ب  دأت في  ه طلائع الرد على ش              به  ات  
  ،المنص     رين الذين انتش     روا في جنبات العالم الإس     لامي، وقف عبَّاس يدافع عن كتاب النص     ارى 

 عض الأمثلة:وهذه ب
بعض الأناجيل متش    ابهة، ويفس    ر العارفون هذا التش    ابه بأن بعض    هم نقل من   المثال الأول:

بل أناس كتبوا بأيديهم  يدي بش          ر ولم تكن وحياا من الله.  بأ  كتبتيعني أن الأناجيل    مابعض، 

 

 .وما بعدها 102ط. دار الكتب لبنان. وكذا كتاب إبليس ص( 1/720)موسوعة عباس العقاد الإسلامية  (22)



 ؟! (24)فماذا يقول، ويرد نيابة عن النصارى،  (23)ونقلوا من بعضهم، والعقاد يعترف بهذا التشابه
يعلل بتعليلٍ س  اذج يدل على س  طحية في التفكير واس  تخفاف بالقارل، يقول: لتش  ابه المص  در الذي 

 ينقلون عنه!! بمعنى أنهم نقلوا من مصدرٍ واحد، ولذا تشابهت أقوالِم!!
قل ن الأناجيل كتبت ب       )وحي من الله( وليس عن طريق النأوالنصارى يرفضون ذلك؛ لأنهم يقولون:   

والعقلاء يرفض        ون ذلك لعدم وجود دليل عليه، فلم يقل أحد قبل العقاد: إن مَن كتبوا  من أي مص        در.
الأناجي ل ك انوا ينقلون من مص              درٍ م ا؛ ب ل ك ان نوع اا من تس              جي ل الأح داث للت اري  أو للتس              لي ة مع 

وهذا ما أريد إثباته أنه ليس فقط   .26تخمينه هو، ولكن العق اد               كعادته               يرمي بكلام من (25)صديق
 يدافع عن باطل، بل وبغير علم.

: )روايات الأناجيل تطابق  قولهوبغير علم،  ،العقاد يدافع عن النصرانية: ومِا يبين أن لمثال الثانيا
التطور المعقول أن تبتدل الدعوة قومية عنصرية ثم   التطور المعقول من بداية الدعوة إلى نهايتها، ومن

تنتهي إنسانية عالمية، وأن تبتدل في تحفظ ومحافظة ثم تنتهي إلى الشك والمخالفة، وأن تبتدل بقليل من 
الثقة في شخصية الداعي ثم تنتهي بالثقة ال  لا حد لِا في نفوس الأتباع والأشياع، وهكذا كانت الدعوة  

تها الأناجيل دون أن يتعمد كُتَّابها تطبيق أحوال التطور أو تلتفت أذهانهم إلى معنى تلك المسيحية كما رو 
 .(27)الأحوال(

يحاول صب النصرانية في قالب التطور، أو يقرأها من منظور التطور، وما يعنيني هنا هو بيان: كيف  
بفكرة أو فكرتين ويقرأ كل شيء بهما. وحين تدخل في التفاصيل تجد   ا.. مِسكا ايفكر؟، وأنه يبث أوهاما 

ا.   وهاوأخذ ونهجم عليها الوثني  كبتها يهود ثم   أنه يكذب، فالنصرانية لم تتطور كما ادعى، وإِا   بعيدا
في كتاب النص  ارى أن الش  يطان تس  لط على ربهم أربعين يوماا وليلة يهبط به ويص  عد،   :لمثال الثالثا

 

 . ط. دار الكتب لبنان ( 720/ 1)موسوعة عباس العقاد الإسلامية  (23) 
ط. دار الكتب لبنان. والأناجيل ليس        ت كل كتاب النص        ارى، بل تمثل الثلث  (  1/632)موس        وعة عباس العقاد الإس        لامية    (24)

تقريباا، وكتابهم يتكون من )العهد القديَ( و)العهد الجديد(، والعهد الجديد يتكون من الأناجيل الأربعة ورس              ائل بولس وغيره من  
 )القديسين(، وتجاهل هذا العق اد!!

 إنجيله أنه يكتب لصديقٍ له، تدويناا لنحداث. ( صرح لوقا )كاتب الإنجيل( في بداية25)
يعترف العقاد بأن من كتبوا الأناجيل لم ير أحد منهم المس         يح، وأن كثيراا من س         يرة  617في كتابه )س         اعات بين الكتب( ص  (26)

وينقله نقل من يثق    ومع ذلك يعتمد كلامهم  المسيح         عليه السلام         وسيرةَ كثيٍر من مشاهير النصرانية لا يعرف أحد عنها شيء.
 فيه!!

 .ط. دار الكتب لبنان( 1/633)موسوعة عباس العقاد الإسلامية  (27)



ا للكتاب "المقدس" د، ويَمره وينهاه، وهي إحدى عويدخل به ويخرج، ويقوم به ويق ،  أش         هر ما يتردد نقدا
ولا نجد  ونس أل: كيف يتس لط الش يطان على رب الأرباب؟! وكيف يَخذه ويس يح به هكذا؟! أإله هذا؟!

 إجابة.
: كانت هذه نفسه، يقولوكالعادة بكلام يقوله من عند العقاد             حشر نفسه وراح يرد نيابة عنهم،  و 
، ولس   ت هنا لمناقش   ة ما (28)نوع من رياض   ة النفس  إله النص   ارى،ال  تس   لط فيها الش   يطان على   ،الرحلة

 قيل عن المسيح وإِا لكشف مواقف العقاد وعرض عقله عليك، لتعلم أين يقف وكيف يفكر؟
في كت اب النص               ارى ه ذا الن : )وإن ك ان أح د يَت إلي  ولا يبغض أباه وأم ه وامرأت ه   :المثدال الرابع

لإيمان  ا ل، فبزعمهم هذا يكون ش    رطا (29)وأولاده وإخوته، حتى نفس    ه، فما هو بقادر أن يكون لي تلميذاا(
شك، فلا بالمسيح     عليه السلام     أن تبغض نفسك وأولادك وأمك وأباك وزوجتك، وهو ن  محرف ولا 
ربما كتبه من   نبي يدعو لقطيعة الرحم وعقوق الوالدين وإش     عال النار في البيوت بغرز الكراهية بين أفرادها،

لا يدرون كيف يدافعون  . والمحبون يقفون حول هذا الن  حائرين   -عليه السلام -أراد الإساءة للمسيح
أش         باهها من الش         روط الص         ارمة ال  كان عنه، ودون أن ينتدبه أحد جاء العقاد ليدافع فقال: )وهذه و 

 يفرضها على مريديه؛ هي الشروط ال  لا غنى عنها لكل دعوة مستبسلة أمام السيطرة والجبروت(.
به       ذه    ك       أن تتحلى  أن  الإيم       ان  الن       اس!! ش              رط  يبغض              ه       ا ك       ل  ال   الرديئ       ة   الص              ف       ات 

 هذا ما يدور في عقل "العملاق" عب اس!!
عباس العقاد من الحديث عن أن دعوة المسيح   عليه السلام   كانت دعوة  أكثَ رَ : المثال الخامس 

مسالمة، في الضمائر فقط، تدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، تتنحى عن السلطة ولا تتصدى لِا بإبطال  
أو بإنقاذ، وأن قيمة الإنسان بما يضمره لا بما يظهره، وأن ملكوت السموات في الضمير وليس في 

لعروش، وأنها كانت على نسق واحد، دعوةا للسلام استولت على الدنيا كلها من يومها إلى  القصور وا
الآن، وأنها دعوة ملكوت يدوم ولا يعرف له انتهاء، وأن ما تدعيه اليوم من سۡاحة وغفران هو جوهرها،  

   .(30) ويثني على تحريَ الطلاق إلا لعلة الزنا ويقول: هو شريعة المسيح

 

 .ط. دار الكتب لبنان( 639/ 1)موسوعة عباس العقاد الإسلامية  (28)
 ط. دار الكتب لبنان.( 1/638)موسوعة عباس العقاد الإسلامية  (29)
 .ط. دار الكتب لبنان( 648 ،1/647)موسوعة عباس العقاد الإسلامية  (30)



، ويقول بأن المسيح   عليه  (31) عيسى   عليه السلام   أنها كانت دعوة إنسانية عالمية يقول عن رسالةو 
السلام   هو الذي نقض الناموس لأنه جاء بشريعة الحب لا شريعة الأوامر والنواهي، ويتطاول على 

 .(32)الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر
  ، وإِا أكمله  )تعاليم موسى عليه السلام في العهد القديَ(   المسيحُ   عليه السلام   الناموس   ولم ينقض

؛  وليست دعوة المسيح   عليه السلام  هي دعوة بولس  والدعوة ال  انتشرت ،  الذي نقض الناموس هو بولسو 
والنصرانية تد عي السماحة    ؛عن الباطنينفك  فالظاهر لا    على جوارحه ولا شك يظهر  ما يضمره الإنسان  و 

منذ   سل عن الحروب الصليبية، وسل عن الحروب الأوروبية  !! اء المحبةيأدع  والغفران ولا تعرفها، فكم قتل
الثانية  العالمية  الحرب  إلى  وأفغانستان كانوا  والشيشان  والصومال  العراق  يفُعل بالأبرياء في  ماذا  ، وسل: 

والطلاق والزواج والميراث وكل ما تراه عينك من شرائع ؛  المحبة!أدعياء    .. كلها مِن فعلوالشام  وفلسطين
 . من الآباءالذين اتبعوه بولس و هي من 

كان بين منهجين: منهج   المس         يح، عليه الس         لام، يدعي أن الخلاف بين أتباع   :  لمثال السدددددددادسا
ن اختص     ي ومن تقش     ف حتى أكله الدود، ويقول: بملالتزام بالمعنى، ويض     رب مثالاا ومنهج االالتزام الحرفي  
 . (33)لافليس ثَم  خ
، واختلاف تض           اد لا اختلاف  تقريباا   يتفقوا على ش           يءفالقوم لمدعواه هذه تخالف الحقيقة كليةا، و 

، وفي أمه مريَ             عليها السلام   عليه السلام  ،المسيح  طبيعة فيتنوع، وفي العقيدة لا في الشعائر، مختلفون 
في كنائس    هم.. في كل ش    يء ويجاهرون بتكفير بعض    هم،   ، وفي الش    عائر ال  يؤدونها؟وفي الفداء لمن يكون
وا حَظًّا مِِ َّا ذكُِ رُوا بِهِ فأََغْرَيْ نَاوَ والله يقول:   ارَىَٰ أَخَذْنَا مِيثاَقَ هُمْ فَ نَس       ُ نَ هُمُ الْعَدَاوَةَ  مِنَ الَّذِينَ قاَلُوا إِناَّ نَص       َ بَ ي ْ

ُ بماَ كَانوُا يَصْنَ عُونَ  ]المائدة:  [14وَالْبَ غْضَاءَ إِلَىَٰ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ ه وَسَوْفَ يُ نَ بِ ئُ هُمُ اللَّّ
أن العق اد في مك انٍ يقول  يه ا:ومِ ا ف  مِتلئ ة بمث ل م ا قرأت،  بقي مِ ا أع ددت ه لِ ذا المبح ث ثم انِ ورق ات 

في مك ان آخر يعترف بأن مرق  ولوق ا ليس               ا من الحواريين، وفي و ، (34)بأن كتب ة الأناجي ل هم الحواريون

 

     عليه السلام     وتجربة المسيح   يىط. دار الكتب لبنان. ويقصد بالتجربتين تجربة يح(  1/659)موسوعة عباس العقاد الإسلامية    (31)
 .عليه السلام  

 .ن.ط. دار الكتب لبنا( 1/669)موسوعة عباس العقاد الإسلامية  (32)
 .ط. دار الكتب لبنان( 1/678موسوعة عباس العقاد الإسلامية ) (33)
 (. ط. دار الكتب لبنان.1/710( موسوعة عباس العقاد الإسلامية )34)



مكان يقول: التلاميذ اثنا عش ر، وفي مكان يقول: ثمانون، وفي مكان يقول: مات المس يح وخلفه ص فوف 
أن أطيل؛ فقص            دي فقط التمثيل للتدليل على تلك  ولا أريد   كثيرة من الأتباع... إلى آخر هذا التض             ارب.

 وعلى أن العقاد يدافع عن الذين كفروا من أهل الكتاب وبالكذب.  قي بها العقاد.  ل الأباطيل ال  يُ 
 

 المبحث الرابع: 
 موقف العقاد من قضية صلب المسيح:  

قبض عليه بعد أن خانه  ،  عليه الس لام،  المس يح المزعومة تن  على أنرانية لحادثة الص لب  الرواية النص 
ا في أغلاله ويُس   تهزأ  ويُص   فع على قفاه يبُص   ق في وجهه أحد تلاميذه )يهوذا الإس   خريوطي(، وس   يق مقيدا

قض ية الص لب، ويقولون: إن كل به، ثم حاكموه، وص لبوه وقتلوه على الص ليب. هذا ما يقوله النص ارى في 
 ن أبيهم آدم!!ال  ورثوها ع تم من أجل افتداء الناس من الخطيئةذلك 

  وقضية الصلب ال  يتكلم عنها النصارى تواجه عدداا من المشكلات ال  لا يوجد لِا حل إلى الآن:
يئة  ولم يتكلم بها المسيح عليه السلام، بل بولس هو أول من تكلم بأن خطمنها: أنها ظهرت بعد المسيح 

آدم ورثت في ذريته، وأن أجرة الخطيئة دم يسفك. هو الذي تكلم عن )السقوط والتجسد والفداء(، 
)العهد  في . بل عليه السلام ، وكلام بولس ليس له شواهد من )العهد القديَ( و لا مِا ينسبونه للمسيح

أحد، وأن الأبرار موجودون في كل أن الخطيئة لا تورث، ولا يؤخذ أحد بذنب القديَ( و)العهد الجديد( 
 . (35) زمان، وأن الله يغفر الذنوب جَيعاا، وأن الحسنات يذهبن السيئات 

الخطيئة لا محدودة، وتحتاج إلى فداء لا محدود.. تحتاج أن يموت )الله( كي يكفر عن  منها: قولِم بأن و 
خطايا البشر، إذاا كي يتم الفداء لا بد أن يموت )الله(، ولا يكفي )الناسوت( فقط؛ فهم بين أمرين: إما  

م الابن بجوار الآب أن يقولوا: ما مات الله وتم الفداء، ولا يستطيعون قول ذلك، لأنهم يعتقدون حياة أقنو 
الآن في السماء، ولا يستطيعون قول ذلك لأنهم لو قالوا به لن يتم الفداء، أو يقولون: لم يمت الإله بل  

فقط   حسب معتقدهم   فلا بد من لا محدود كي  )الجسد( )الناسوت( فقط، ولا يتم الفداء بالناسوت 
 تكفر الخطيئة!! 

 

 ( انظر   إن شئت   : هل افتدانا المسيح بالصلب؟! للدكتور منقذ السقار.35)



حالِم على  ح يقدمونه لمن يناقشهم. هم في حيرة لا تذهب عنهموالأمر مرهق جدًّا، ولا يوجد كلام واض
مُۡ لَفِي شَك  ما وصف الله:   ، بذات  ومنها أن قضية الصلب من أجل الفداء(.  110" )هود: مُريِب مِ نۡهُ  "وَإِنهَّ
.  وأكبر التحديات ال  (36)تكررت من قبل كثيراا. وقد سبق بيان ذلك  ،النصارى دعيها ي الِيئة ال   

 عَلَىَٰ  وَقَ وۡلِِمِۡ  وَبِكُفۡرهِِمۡ )تواجه قضية الفداء والصلب هو إنكار العليم الخبير لِا في كتابه المجيد؛ قال تعالى: 
تََٰناا مَرۡيَََ    وَلََٰكِن صَلَبُوهُ  وَمَا قَ تَ لُوهُ  وَمَا ٱللَِّّ  رَسُولَ  مَرۡيَََ  ٱبۡنَ   عِيسَى ٱلۡمَسِيحَ  قَ تَ لۡنَا إِناَّ  وَقَ وۡلِِمِۡ  ١٥٦اعَظِيما  بُهۡ
  شُبِ هَ 
  شَك ٍ  لَفِي فِيهِ  ٱخۡتَ لَفُواْ  ٱلَّذِينَ  وَإِنَّ   لَِمُۡه

ا قَ تَ لُوهُ  وَمَا ٱلظَّن هِ  ٱت بَِاعَ   إِلاَّ  عِلۡمٍ  مِنۡ  بهِِ ۦ لَِمُ مَا مِ نۡهُه   (يقَِينََۢ
 [. ١٥٧ – ١٥٦]النساء: 

أم  في كتابهم؟كما   هذا الس  ؤال: هل قبض على المس  يح وحوكم ثم ص  لبالأس  تاذ عباس    نطرح علىو 
 ؟!كريَالقرآن الفي أنهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لِم كما 

 محتار لا يعرف إجابة؟!!  الأستاذ 
 !!كانت أم لم تكنب  في قضية الصل  محتار الذي يزعمون أنه مِن دافع عن الدين إي والله.. هذا المسلم 

: "حياة المسيح أو عبقرية المسيح حسب الطبعة الأولى"وهو في آخر كتابه  ،يقول في كلامه عن الصلب 
فاا من زياراته  )ففي حادثة الاعتقال لا يدري متتبع الحوادث من اعتقله ومن دل عليه، وهل كان معرو 

 للهيكل أو كان مجهولاا لا يهتدى إليه بغير دليل(. 
 نسأل: لم الحيرة؟!و 

لو كان الرجل يعتمد على كتاب النصارى فإنه سيصرح سريعاا بأن الذي اعتقله هم يهود بعد أن دلَِّم  
  الإسخريوطي، وأنه حوكم في الِيكل من قبل يهود، وأن يهود تجمعت تهتف: )اصلبه( حتىعليه يهوذا 

وما أنزل إليه، لقال    يؤمن بالله والنبيولو كان . يزعمون في كتابهمقتل وصلب، أو صلب ثم قتل كما 
تََٰناا مَرۡيَََ  عَلَىَٰ  وَقَ وۡلِِمِۡ  وَبِكُفۡرهِِمۡ )بقول الله تعالى:   مَرۡيَََ  ٱبۡنَ  عِيسَى ٱلۡمَسِيحَ  قَ تَ لۡنَا إِناَّ  وَقَ وۡلِِمِۡ  ١٥٦اعَظِيما  بُهۡ

   شُبِ هَ  وَلََٰكِن صَلَبُوهُ  وَمَا قَ تَ لُوهُ  وَمَا ٱللَِّّ  رَسُولَ 
  شَك ٍ  لَفِي فِيهِ  ٱخۡتَ لَفُواْ  ٱلَّذِينَ  وَإِنَّ  لَِمُۡه

 عِلۡمٍ  مِنۡ  بِهِ ۦ لَِمُ  مَا مِ نۡهُه
ا قَ تَ لُوهُ  وَمَا ٱلظَّن هِ  ٱت بَِاعَ  إِلاَّ  في السنة النبوية عَنِ  لاا ا ورد مفصَّ أو يقول بم [.١٥٧ – ١٥٦]النساء:  (يقَِينََۢ

 

أورد الدكتور منقذ الس     قار في كتابه )هل افتدانا المس     يح بالص     لب؟!( جدولاا يوض     ح فيه تطابق ما يقال عن قص     ة الص     لب في   (36)
 النصرانية وما قد قيل عن بعض آلِة البابليين في العراق.



هُمَ ن عَبَّاسٍ، قاَلَ: لَمَّا أرَاَدَ اللهُ أَنْ يَ رْفَعَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَى السَّمَاءِ خَرجََ عَلَى أَصْحَابِهِ   وَ عبد الله ب
ا إنَّ مِنْكُمْ مَنْ سَيَكْفُرُ بي اثْ نََ ْ عَشْرَةَ اثْ نَا عَشَرَ رَجُلاا   مِنْ عين في الْبَ يْتِ وَرأَْسُهُ يَ قْطرُُ مَاءا، فَ قَالَ لَِمُْ: أمََ 

جَِ ؟! فَ قَامَ مَرَّةا بَ عْدَ أَنْ آمَنَ بي، ثُمَّ قاَلَ: أيَُّكُمْ سَيُ لْقَى عَلَيْهِ شَبَهِي فَ يُ قْتَلَ مَكَانّ وَيَكُونُ مَعِي في دَرَ 
، فَ قَالَ عِيسَى: شَابٌّ مِنْ أَحْدَثهِِمْ، فَ قَالَ: أَنَا، فَ قَالَ عِيسَى: ا جْلِسْ، ثُمَّ أعََادَ عَلَيْهِمْ فَ قَامَ الشَّابُّ

، فَ قَالَ: أَنَا، فَ قَالَ: نَ عَمْ أنَْتَ ذَاكَ، قاَلَ: فأَلُْقِيَ عَلَيْهِ   شَبَهُ عِيسَى. اجْلِسْ، ثُمَّ أعََادَ عَلَيْهِمْ فَ قَامَ الشَّابُّ
رَوْزَنةٍَ كَانَتْ في الْبَ يْتِ إلَى السَّمَاءِ، قاَلَ: وَجَاءَ الطَّلَبُ مِنَ الْيَ هُودِ  قاَلَ: وَرفُِعَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ 

فأََخَذُوا الشَّبِيهَ فَ قَتَ لُوهُ، ثُمَّ صَلَبُوهُ, وكََفَرَ بِهِ بَ عْضُهُمَ اثْ نََ ْ عَشْرَةَ مَرَّةا بَ عْدَ أَنْ آمَنَ بِهِ 
(37) . 

 حائراا.. لكن العقَّاد وقف و 
 كيف وقف حائراا؟!    

 ولا إخالك تدري!!  لا أدري.
 قد ظهر بعد حتى نقول: جاءه بعض الشك بسبب قراءته لإنجيل يهوذا!! (38)لم يكن إنجيل يهوذا

وت دبر ه ذه الكلم ات للعق اد: )ولا نس              تطيع كم ا أس              لفن ا أن نقرر على وج ه التحقيق من الن احي ة 
، ويتكلم بعد ذلك عن )قبر( المسيح     عليه السلام      هل (39)لمسيحية(التاريخية كيف كانت نهاية السيرة ا
 هو في فلسطين أم في كشمير؟!!

 

 .(11/546مصنف ابن أبي شيبة ) (37)
بعد وفاة العقاد بثمان س       نوات، وبعد كتابة كتابه عبقرية    م1972اكتش       ف مؤخراا إنجيل يهوذا الإس       خريوطي في الس       بعينات )  (38)

ومنها أن يهوذا    ،( في محافظة المنيا في مص      ر، وظهر من قريب فقط!! وفيه تكذيب لثوابت النص      رانيةالمس      يح بعش      رين عاماا تقريباا
ش   كلخائن كما يد  

ُ
لقول العليم الخبير بأنهم    تص   ديق  وفيه  ،)ما كنت س   تفعله فافعله الآن(  :عون، وفيه توض   يح لن  إنجيل يوحنا الم

ما قتلوه وما ص      لبوه ولكن ش      به لِم، وفيه بيان لمش      كلة النص      ارى الأبدية وهي التوثيق لعقائدهم وتاريخهم، وفيه بيان لطريقتهم في  
ض           وابط تنطبق على المقبول ولا تنطبق على المرفوض، وهو إحدى الانش           قاقات    فليس ثَم    ،اختيار كتبهم، وهي فقط بالتش           هي

الفكرية ال  لا تنتهي داخل النص  رانية، ونفس  ي لا تطاوعني في تبرئة يهود من حبس إنجيل يهوذا ثم إخراجه بعد عقود من اكتش  افه  
 .يينونشره بين الناس.. دوامة جديدة للفكر النصرانّ كما هي عادة يهود مع الأمِ

ط. دار الكتب لبنان. والحيرة جاءت العقاد من أنه قرأ لأحدهم كلاماا عن س     يرة (  1/737)موس     وعة عباس العقاد الإس     لامية    (39)
والحق أن المسيح         بالرواية النصرانية         يوجد منه    .وما بعدها 625صساعات بين الكتب    :انظر  .المسيح في بلاد الِند )لاهاسا(

اد يعرف كما مرَّ بنا، فالذي حكى عنه كاهن التبت للكاتب الروس    ي الذي أش    ار إليه العقاد في )س    اعات  س    تة عش    ر فرداا، والعق
 بين الكتب( مسيح آخر غير المسيح، والِندوس عندهم ذات الحكاية، وغيرهم وغيرهم.



طه . والفرق بينهما أن  يتقاطع بل يتطابق عبَّاس العقاد مع طه حس     ين في إنكار حجية القرآن الكريَ
)للقرآن أن يحدثنا كما يش  اء عن   بعدم اعترافه بالقرآن كمص  در تاريخي وقال قولته الش  هيرة:  ححس  ين ص  رَّ 

؛ وعبَّاس تحدث بأفعاله، فاعتمد رواية النص         ارى عن إبراهيم وإسۡاعيل، ولنا أن نص         دق أو لا نص         دق(
ص          لح يكتاب النص          ارى   أن    كد علىالمس          يح ولم يعتمد رواية القرآن الكريَ، بل تعدى طه حس          ين وأ

"النقد النص        ي" للكتاب علم   ، ولا أعتقد أن العقاد يجهل ما ش        اع فيمن مص        ادر التاري !!مص        در  ك
مخالفة الكتاب "المقدس" للحقائق العلمية المكتش     فة وهو علم قدَّمه العلمانيون بعد اكتش     اف   "المقدس"،
موثوقية الأخبار ال  وردت بين دف  ن كروية الأرض وتاري  البش    رية، وانتهى هذا العلم إلى عدم  حديثاا ع

 للنصارى.املة المجهذه ولا أدري لماذا أقدم عب اس على "العهد القديَ و "العهد الجديد". 
تتكلم  المص      ادر التاريخية لمغير ص      حيح لأن   . فهذاالمص      ادر التاريخيةبما تقول به   وإن قيل: إنه يقول

، فس  ر إهمال المؤرخين للمس  يحوالعقاد يعرف هذا، وذكره في بعض المواطن و   .المس  يح، عليه الس  لام، عن 
 أن العلمانيةالحقيقي  الس      بب ولكن كونهم يهود ولذا لم يهتموا به بل تعمدوا إ اد ذكره. ب، عليه الس      لام

  ،راعنة وأخرجت المس   يح ، فأخرجت موس   ى من تاري  الفذكر رس   ل اللهحاولت إهمال  كتبت التاري     حين
ا وأخرجت كل الرس    الات  .  40، ولولا اس    تمرار أثر رس    ول الله، ص    لى الله عليه وس    لم، لحاولوا إخراجه أيض    ا

وكذلك لم يكن للمس  يح، عليه الس  لام، كبير أثر في حياة البش  رية،    وقد مر بيان ذلك في الفص  ل الس  ابق.
بع د ذل ك من أتب اع بولس ومن الوثنين، وتوطين المس              يح في ال ذاكرة ج اء من القرآن الكريَ  ج اء  الت أثيرو 

بالأس      اس ولولا ما أنزل الله على رس      وله محمد، ص      لى الله عليه وس      لم، لربما ظل  المس      يح وأمه تحت ركام 
 بقي بولس وأتباعه.الأيام و 

، ولم يكن العقاد يؤمن بالص    لب العقاد لم يكن  نص    رانيًّا، بل كان منتس    باا للإس    لام ويدافع عنه أحياناا
اة المس           يح/  في كتاب "حيمن أجل الفداء، بل يص           رح بأن لا خطيئة موروثة، ولكنه لم ينفِ ما تكلم به  

إلا في جَلة أو جَلتين، ومات وكتبه منش  ورة، ولم يص  لنا أس  ف منه على  ض  دهلم يص  رح بعبقرية المس  يح"، و 
عاش وهو أن الرجل في هذا الكت اب،  ش              يء منه ا أو فيه ا، والذي أرتاح إلي ه هو ما ص              رحت به مراراا 

ا إن تكلم عن النص     رانية أو تكلم عن ا، ويحرص على أن  مش     اغبا  الإس     لام، إن كان في الأدب يقف وحيدا
 أو كان في الفكر!!

 
تخدام "مناهج" علمانية تتكئ على "الوثائق  توجد بعض المحاولات لإخراج الأحداث الهامة في تاريخ المسلمين من التاريخ، وذلك من خلال اس 40

 لمين.  الرسمية". والمحاولات في هذا الباب تحاول التشكيك في تاريخ المسلمين أو بعض أحداثه ومن ثم إحداث حالة من الارتباك الذهني عند المس



هذا هو العقاد.. لم ينص    ر إس    لاماا ولم يغظ كفراا، وإِا أض    اع جهده ونفس    ه في إثبات ذاته ومناطحة 
 أقرانه، وأضاع وقتنا في الرد عليه. 

 
 

 


